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تشكيلها فرصة مثالية أمامه لإكتـساب تجربة متعددة الأبعاد: ريفية ومدينية�
عصرية وتقليدية� سياسية وعسكرية.

وإذا اضـفنا الـى ذلك كلهّ� مـا 8تع به الـرجل من ذهن وقّـاد وخـيـال ســيـاسي
راقٍ ورؤية صـافيـة� لتـوضحّت الـعوامل الرئيـسـية التي دفـعت به الى الإندفـاع
اMبكر نحـو Lارسة السيـاسة والعمل علـى تنشيط حركـة شعبـه القومـية ومن ثم

النجاح في بناء زعامة سياسية ثابتة بR الكرُد لاتزال فاعلة الى اليوم.
والواقع أن الفـتــرة التي برز فـيـهـا بـارزاني وتجـسـدت شـخـصـيـتــه الواضـحـة
اMعالم� أي مطلع الأربعينات من القرن اMاضي� 8يزت بصعـوباتها وحساسيتها
البالغة بالنسبة الى الوضع القومي الكرُدي. فإضـافة الى الحرب العاMية الثانية
وعواملهـا وإنعكاساتهـا على كرُدستـان� كانت الحركـة القوميـة الكرُدية نفسـها
تعيش حالاً سيئة من التشرذم والتشتت السياسي والثقافي على رغم إتساعها
الأفقي وبروز منظمات وجمعيات سياسية وثقـافية في صفوفها وإندفاع شبابها

اMديني الى اMشاركة فيها في شكل أوسع.
Rعلى صعيد متـصل� إتسمت مسارات الحركة القوميـة الكُردية في الحقبة ب
الحربـR العاMيـت�R الأولى والثانيـة� بتعـقيـدات كبـيرة. فـالبريطانيـون والأتراك
والعراقـيون لم يترددوا في مواجـهة الكُرد بالحديد والنار� بـينما تجاهلت عصـبة
الأe تطلعاتهم نحو إقامة كيان قومي. والأنكى أن القمع اMسلط على الكُرد�
لم يقتصر على الناحيتR السياسية والثقافية فحسب� بل تعداهما الى حملات

عسكرية دموية مباشرة.
وكانت الأمثلة على هذه الحال واضحة:

- سـحق إنتفـاضة الشـيخ النقـشبندي سـعـيد پيـران في ١٩٢٥ على يد
الدولة التـركـية مع إعـدام مـئتي شـخص على ثلاث وجـبـات من قادتهـا
وكـوادرها خلال أيـام� إضافـة الى تدمـير مـئـات القـرى وتشريـد عشـائر
بكامل أفــرادها من مناطـقـهم� وزج ألوف من الشــبـاب الكُـردي اMتنور

في السجون. 
- وتفـتيت إنتـفـاضات الشـيخ أحـمد بارزاني في كُـردسـتان العـراق في
١٩٢٧ و١٩٣٣ على يد الدولة العراقية وسـجن البارزانيR ونفيهم الى

مدن العراق الجنوبية.
- وقـمع إنتـفـاضـة آگـري داغ في كُـردسـتـان تركـيـا في ١٩٣٧ بقـيـادة
الجنرال إحسان نوري باشـا� ومن ثم مقتل الزعيم الكُردي في كُـردستان
إيران إسمـاعيل آغا شـكاك في تلك الفترة� وتراجع إنـتفاضـات الشيخ
مـحـمود بR ١٩١٩-١٩٣١ كلـياً بعـد إبعـاده الى بغـداد ووفـاته هناك

في ١٩٥٦.
من دون شك� كانت هذه الضربات الدمـوية مؤMة بالنسبة الى الحركة الـقومية
الكرُديـة� لكنهـــا مع ذلك لم تؤد� الـى تفــتــتـــهــا على رغـم التــراجع الـذي طبع
الشعارات القـومية. واللافت أن الهجمة الإقليـمية ضد الحركة القـومية الكُردية
ترافـقت مع توجـه دول اMنطقة نحـو تعـاون أمني وعـسكري وسيـاسي قـائم على
هدف التـضـييق ضـد الكُرد. وكـان حلف بغـداد في ١٩٥٥ تعبـيـراً مـتأخـراً عن

ذلك التحالف الإقليمي.
في ما الحال على ما هو عليه� كانت الأوضاع الجيوسياسية لكُردستان تُشير
الى إمكان تفاقم هذه الخسائر. فالدول الإقليمـية أخذت تعمق من تحالفاتها مع
الدول الغــربيـة وتنشيء جــيـوشـاً حـديـثـة وتتـسلح بـأسلحـة مـتطـورة وإمكانات
إقتـصاديـة جديدة. وهذا في الوقت الذي كـانت فيـه هذه الدول تحاول إسـتغـلال
الضعف الكُردي في إتجـاه إجبار الكُرد على الإنصهـار قسراً في هويات قـومية

وثقافية غير كُردية.
في هذه الأجـواء� أجّــجت حـالة النفي والإعـتــقـال التي عـاشـهـا الـبـارزانيـون
مـشـاعـر الكُرد في شكل عـمـيق. وإذ لم تـفـد العـرائض واMذكـرات والنشـاطات
السلمـيـة للإفـراج عن البـارزانيR(٨٢)� لم تفـد كـذلك الإنتـفـاضـة اMسلحـة التي
Rأطلقــهــا أحـد مــسـاعــدي بارزاني� خلـيل خـوشــوي(٨٣) في �١٩٣٥ في تلي

(٨٢) نشـرت صــحـيـفــة (نزار) الكُردية التـي صـدرت في بغـداد بـR عـامي ١٩٤٨-١٩٤٩
(صاحبها ورئيس تحريرها علاءالدين سجادي) في العدد الرابع- ١٥ آيار ١٩٤٨ مذكرة
رفـعهـا عشـرون ألف مـواطن في مدينة السـليمـانية الى الـسلطات العراقـيـة طالبوا فـيهـا

.Rبالإفراج عن البارزاني
(٨٣) إسـتـمـرت إنتـفاضـة خليل خـوشـوي الى آذار ١٩٣٦ حR نجـحت القـوات العـراقـيـة من

قتله وقتل عدد آخر من رجال إنتفاضته.
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الإصرار الحكومي على إدامة نفييهم وإبقائهم في السجون. 
لفحت الحـرب العاMية الثانيـة منطقة الشرق الأوسط برياح تغـييرات عمـيقة.
وكـان مـرد ذلك أن الحـرب� بعـد إنتـهـائهـا� فـتـحت البـاب واسـعـاً أمـام إندفـاع
الأفكار الإشتـراكية والشيـوعية واليـسارية الى اMنطقة. كـما أنها وفّرت فـرصة
جديدة لتـغلغل نفوذ الغرب وأفكـاره وصناعاته ومنتوجـاته وثقافتـه الى الشرق
الأوسط. وكــان من شـأن ذلك كـلهّ عكس أبعــاد ومـخــاضـات ثقــافـيــة وفكرية

وسياسية واسعة على شعوب الشرق الأوسط ومن بينهم الكرُد.
لكن الحرب لـم تعكس تأثيرات إيجـابية فحـسب� بل عكست أيضـاً تأثيرات
سلبــيـة غــيـر قـليلة على شــعــوب الشـرق الأوسط. وكــان أهم سلبــيـات الحــرب
بالنـســبــة الى الدول التـي توزع عليــهــا الكـُرد أنهــا أدت الى تســريـع خطوات
تجـييش دول اMنطـقة. كـما أنـها هيـأت ذريعـة قوية في أيدي هـذه الدول لتبـرير
إصــرارها على تغــيـيب الـد�وقـراطيــة وتشــديد القـمـع وتوسـيع الحــمـلات ضــد
مـشاريع قـوميـة متـعارضـة كاMشـروع القومي الكرُدي أو الآشـوري أو الأرمني.
هذا إضـافـة الى 8هـيـدها الأجـواء أمـام إندفـاع الـصـراعـات الدوليـة الى الشـرق
الأوسط في إطار نظام القـطبيـة الثنائيـة الذي وصلت تأثيـراته الى اMنطقـة بعـد

إنتهاء الحرب بسنوات قليلة.
وما زاد من التأثيرات اMباشرة للحرب على مسار الحركة القومية الكرُدية أن
الجـيش البريطاني إنتـشر في آب ١٩٤١ فـي الرقعـة الجنوبية من كُـردستـان في
أطراف كـرمنشـاه الإيرانيـة وخـانقـR العـراقـية. فـي الوقت عـينه إنتـشـر الجـيش
السـوڤـيـاتي في الأطراف الشـمـاليـة من كـُردسـتـان في أطراف تبـريز وأورمـيـة.
وكــان الـهــدف من الإنـتــشــاريـن هو منع دول المحـــور من الســـيطرة عـلى إيران
Rومنابـعــهــا النفطـيــة الغنيّـــة من جــهــة� وفــتح الطـريق أمــام إتصــال الحلـيــف

البريطاني-الأميركي والسوڤياتي من جهة ثانية.
والحقيقـة أن الإنعكاسات اMتناقضة للحرب على الوضع الكُـردي كانت لافتة
للنظر. فـإضـافـة الى تشـبث السلطات اMركـزية بإدامـة نفي البـارزاني�R أخـذت
هذه السلطات تتـراجع عن وعـود قطعتـها للكُرد �نحـهم حـقوقـاً ثقافـية ولغـوية
محدودة ضـمتّها وثيـقة إستقـلال العراق الصادرة عن عصـبة الأe في ١٩٣٢.

كـذلك أخـذت تـكثف من تواجـدها العـسـكري في كُـردسـتـان العــراق وتقلل من
فرص 8تع الكُرد بأي حق إداري وثقافي ضمن الدولة.

مع هذا� أدت الحـرب� من جـهـة أخـرى� الى إنتـعـاش الحـركـة السـيـاسـيـة في
Rمناطق كُردية عدة. وإذا صحّ إعتـبار جمهورية مهاباد في الرقـعة المحصورة ب
الإنتـشارين البـريطاني-الأميـركي والسوڤـياتي في كُـردستـان إيران في ١٩٤٦
مـخاضـاً من مخـاضـات الحرب� فـإن الإشارة تـصح أيضاً الى أحـداث وتطورات

أخرى في كُردستان العراق سبقت إنتهاء الحرب.
- w�W�«d�) فـفي خريف عـام ١٩٣٨ تأسست في مـدينة السليـمانيـة جمـعيـة
التــآخي)(٨٤) برئاســة الشــيخ لطيـف (١٩١٧-١٩٧٢) نجل الشــيخ مــحـمــود
Rالحفـيد الذي أقـام علاقـات وطيدة مـع مصطفى بارزاني عند إنتـقال البـارزاني

الى السليمانية في نهاية الثلاثينات. 
في العـام نفـسـه تأسـست في الـسليـمـانيـة منظمـة سـيـاسـيـة أخـرى تحت إسم
(آزادي كــوردي- الحــرية الكـُردية). وقــبل ذلك بأعــوام� كـــانت الشــخــصــيــة
الكُردية اMعروفـة حمه آغا عـبدالرحمن بادر الى تأسيس منظـمة سياسيـة عُرفت

�نظمة فدائيي الوطن.
كذلك الحال في أربيل التي عاشت في تلك الحقبة إنتعاشاً سياسياً ملحوظاً�
خاصة لجهة إنتشار حزب هيوا(٨٥) بR وجهاء اMدينة ومثقفيها وطلابها ونشوء
بعض الخلايا الشـيوعية بR حـرفييهـا. وكانت منظمة حـزب هيوا في أربيل في

عام ١٩٤٢-١٩٤٣ هي الأكثر نفوذاً بR أكثرية الطلاب الواعR قومياً.
أما في العاصمة العراقيـة التي تحولت في تلك الفترة الى مركز لنشاط

(٨٤) يذكـر الســيـاسي الراحل نوري شــاويس أن هذه الجـمـعــيـة إسـتـمــرت الى عـام �١٩٤٣
اMصدر نفسه� ص ١٧.

(٨٥) يذكر مكرم طالباني أن حزب هيوا نشأ فـي عام ١٩٣٧ في مدينة كركوك بإسم منظمة
(—«œ�W?—- الحطاب). وكـان هذا إسم منظمـة قومـيـة ظهرت في إيطالـيا دعت الى الوحـدة
الإيطالية. أما اMرحـوم نوري شاويس الذي كان بدوره واحداً من مؤسـسي اMنظمت�R فإنه
يذكـر أن قرار تغيـير منظـمة (—«œ�W?—) الى حزب هيـوا أُتخذ في إجـتمـاع موسّع عُـقد في
نيسان ١٩٣٩. أنظر: نـوري شاويس� من ذكرياتي� الطبعة الأولـى� من منشورات حزب

الشعب الد�وقراطي الكُردستاني� �١٩٨٥ صفحة ٢٠.
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مـجـمـوعـات من الطلاب الكرُد في جـامـعـاتهـا� فـإن النشـاطات القـومـيـة
الكُردية عـبرت عن نفـسهـا على شكل حلقـات ثقافـية وتجـمعـات إقتـربت
حيناً من الحزب الشيوعي العراقي� وإبتعدت عنه في أحيان أخرى. وكان
أهم هذه التـجـمـعـات الى جانـب حزب هيـوا� منظـمتـا (شـورش- الثـورة)

و(رزگاري- الحرية)(٨٦). 
على صعـيد آخـر� دخلت الحركـة القوميـة في كرُدسـتان إيران في الفـترة
ذاتهــا مـرحلـة إزدهار جـديدة. وكــان تأســيس منظمــة (˛�Í…ËW�U كـورد-
إحـيــاء الكُرد)(٨٧) التي تعــرف بحـرفــيـهـا الأولR (ژ.ك)� فـي السـادس
عـــشــر مـن أيلول ١٩٤٢ فـي مــهـــاباد� دليـــلاً واضـــحـــاً على بدايـة هذا

الإزدهار.
لكن العـوامل الخارجيـة لم تكن وحدها هي الحـافز على إنتـعاش الحـركة
القوميـة في تلك الرقعة� إ�ا لعبت إنتـفاضة ١٩٤٣ دوراً كبيـراً في شحذ
الوعي القـومي بR كـُرد إيران. وقد تجـلى ذلك في مبـادرة منظمـة (ژ.ك)

الى مخاطبة مصطفى بارزاني بزعيم كرُدستان(٨٨).
في إطار هذه الصورة الجـديدة للمجـتمع الكرُدي� لم تكن اMشـيخة البـارزانية
في صـورتهــا القـد�ة� أي صـورة اMشــيـخـة الصـوفـيــة-السـيـاسـيــة قـادرة على

إستيعاب التطورات الحاصلة داخل الحركة القومية الكرُدية.
ومـا زاد من تفــاصـيل هذه الصـورة أن شـريـحـة اMثـقـفR واMتـنورين والطلاب
والضــبـاط الـكرُد وأهالي اMدن والحــرفــيR أخـذت تـشـارك في شـكل أوسع في

الحيـاة السـياسـية والقـوميـة. وكانت الحـرب العاMيـة الثانيـة مع ما 8خض عنـها
من زيادة إنتـشــار ثقـافـتي الحـداثة الغـربـيـة والشـيـوعـيـة الشـرقــيـة في الشـرق
الأوسط� ذات تأثيــر لافت في تـشـديد الـنهم الثــقـافي واMـعـرفي بـR الشـبــاب
اMديني الكُـردي. هذا إضـافـة الى توسع الدولة في بناء اMـؤسـسـات التـعليـمـيـة
واMدارس والطرق اMبلطة ومظاهر الحياة العصـرية الحديثة في اMدن الكبيرة على

رغم قلّة عددها في كُردستان مقارنة ببقية اMناطق العراقية.
لكن اMشكلة التي واجـهت بارزاني في هذه الفـترة أنه كـان منفيـاً مع عائلتـه
وعشيرته في السليـمانية. وكانت السلطات العراقية تفـرض رقابة صارمة على
تحركـاته وتنقلاته. بل إنهـا لم تتوانَ عن التـخطيط لقتله. لكنـه مع هذا� تحرك
لإنقاذ حـركة شعـبه القومـية من تراجعاتـها وأحوالها الـسيئة. ومـا ميّز تحـركاته
في جولتها الجـديدة أنها شكّلت إحدى أهم محطات الحياة السـياسية للكُرد من
جهة برنامجها السياسي وتكوينها الداخلي اMنظم ومطالبها القومية الواضحة.

±π¥µ ≠ ±π¥≥ Ê«“—U� W{UH��≈

في الثـاني عـشر من 8وز ١٩٤٣ غـادر بارزاني مـدينة السليـمـانيـة متـخـفيـاً
�ساعـدة من حزب هيـوا والشيخ لـطيف� نجل الشيخ مـحمـود الحفيـد. وفي بدء
خروجه توجّه سـراً الى كُردستان إيران ومنها إنتقل الى بارزان بـعد لقائه رؤساء

عشائر كُرد.
والأرجح أن هدف بـارزاني من ترك حــيـاة اMـنافي والتــوجــه الى الجــبـال كــان
واضـحـاً في ذهنه. فـالحـرب فـتـحت الأبـواب� ولم يعـد أمـام الكُرد سـوى خـيـار
العمل لتأكيد ذاتيتهم السياسية وطموحاتهم في الحصول على حقوق أضاعوها
في وقت سـابـق. والأرجح كـذلك أن الخـيـار الـعـسكري لم يحظ بـالأولوية لديه�

مفضلاً إقناع بغداد على حل سلمي للمشكلة الكُردية.
بعد وصوله الى منطقته بادر الى الإتصال بالحكومة العراقية عن طريق مدير
ناحـية (�?u?�W?ÖdO—) القـريبـة من بارزان� عارضـاً عليـهـا البـحث في حل سلمي
للمشكلة الكُردية. لكن بغـداد التي فاجأها هروب بارزاني وظهوره في مـنطقته
الجبليـة� تجاهلت دعوته� وسـارعت الى نقل الشيخ أحـمد وبقيـة البارزانيR من

(٨٦) حـزب شـورش هو الحـزب الـشـيـوعي في كُـردسـتـان العـراق� تـأسس في خـريف ١٩٤٥
وعُرف بإسم جـريدته اMركزية (شورش)� ومن مؤسـسيه صالح الحـيدري ورشيد عـبدالقادر
ونافع يونس. أما حزب (رزگاري) فإنه تأسس �بادرة من حزب شورش في نهاية ١٩٤٥

ومن مؤسسيه علي حمدي والدكتور جعفر محمد كر¡ والمحامي رشيد باجلان.
(٨٧) أصـدرت منظمـة (ژ.ك) مـجلة (نيـشـتـمـان - الوطن) في مـهـاباد. وعلى رغم ان هذه
المجلة الثـقافـية والسـياسـية كـانت توزع سـراً� إلا أن تأثيرها كـان كبـيراً في نشـر الوعي

القومي بR الكرُد خصوصاً في إيران والعراق.
(٨٨) حبيب� بدران أحـمد� بارزاني وجمهـورية مهاباد� برنامج تاريخي في ذكرى الجـمهورية

الكرُدية بثته القناة الفضائية لتلفزيون كُردستان� الأول من آذار عام ١٩٩٨ .



7172

منفـاهم في السلـيـمانـية الـى مديـنة الحلة في وسط العـراق. كـمـا بدأت بحـشـد
قوات الجـيش والشـرطة في شمـال أربيل وشمـالي شرق اMوصل بهـدف مهـاجمـة

.Rالبارزاني RقاتلMا
تريث بارزاني في إعـلان الإنتـفـاضـة اMسلحـة. بل فـضّل التـشـاور مع القـوى
والشخصيات السياسيـة الكُردية قبل إعلانها. ويذكر مسعود بارزاني أن والده
لم يلجـأ الى الخيـار العـسكري بقرار فـردي� إ�ا تداول في الأمـر مع حزب هيـوا
وعـدد من الشـخصـيـات الكُردية(٨٩). وبعـد يأسـه من أي رد فعل سـيـاسي من
بغداد� إتجه الى الإتفـاق مع حزب هيوا وأطلق إنتفاضـته التي سجلت في وقت
قـياسي إنتـصـارات لافتـة على القـوات العسكرية والوحـدات الإدارية العـراقيـة

في أطراف بارزان.
إستمرت الإنتـفاضة أكثر من عام�R وإستطاعت خلالهـا أن تفرض سيطرتها
على رقعة جغرافية كبيـرة في أقصى شمال أربيل� مهددة بالسيطرة على طريق
هاملتون(٩٠) والتـوسع نحو مناطق خـارج جبـال بارزان. لكن البـريطانيR الذين
حرصـوا على حفظ الأوضاع داخل العـراق في صورة هادئة وذلك لتـمكR بغداد
من التـفرغ لدعم المجـهود الحـربي البريطاني في الحـرب العاMيـة الثانيـة� لم ترق
لهم انتـصـارات الإنتـفاضـة الكُردية. لـذلك توجـه السفـيـر البـريطاني في بغـداد
كيـهان كـورنواليس الى كُـردستـان وإلتقى بارزاني وناشـده الإتفاق مع الحكـومة
العراقيـة. كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري السعـيد أرسل عن طريق الشيخ

أحمد بارزاني رسالة اليه في اMعنى نفسه(٩١).
ردّ بارزاني هذه الجهود لكونها لاتتضمن تلبية اMطالب القومية الكرُدية� إ�ا
تكتفي بوعـود مفادها الإفـراج عن البارزانيR اMنفـيR. وكان بارزاني أعلن في
هذه الفـتـرة مطالب سـيـاسـيـة قـومـيـة مـفـادها تلبـيـة اMطامـح الكرُدية في إطار

الدولة العراقية.

عــاودت بـريطانيـــا جــهـــودها وطلـبت من الحكـومــة العـــراقــيـــة الدخـــول في
مـفــاوضـات سـيــاسـيــة مع بارزاني(٩٢). في غـضــون ذلك وجّـه الوصي الأمــيـر
عبـدالإله رسالة الى رئيس الوزراء أكد فـيها إسـتعداده Mلاقـاة بارزاني والبحث
معـه في مطالبـه السيـاسيـة� مشيـراً الى ضرورة دخـول الحكومـة في مفـاوضات
مـباشـرة معـه. بل إنه أشـار الى إستـعـداده الشخـصي لزيارة كُـردستـان وملاقـاة
بارزاني(٩٣). عـادت الســفـارة البـريـطانيـة وبعــثت برسـالة أخــرى الى بارزاني.
والأرجح أن الأنجليــز كـانوا في صــدد تهـدئة الجـبــهـة الداخليــة للعـراق تحـســبـاً

Mسارات الحرب العاMية الثانية.
في هذه الفتـرة� إضطر نوري السعـيد الى تقد¡ اسـتقالة وزارته السـابعة في
التاسع عـشر من كانون الأول �١٩٤٣ أي بعد مـدة قصيرة من إندلاع إنتـفاضة
بارزان. وحR أعاد تشكيل حكومتـه الثامنة بعد ستة أيام من الإسـتقالة أدخل
في تشكيلته الوزارية الجـديدة ثلاثة وزراء كُرد بينهم الشخصيـة الكُردية ماجد
مصطفى الذي كلفّـه السعيد الإتـصال ببارزاني لإجراء مـحادثات معه وتخـفيف

حدّة التوتر بينه وبR الحكومة العراقية(٩٤).
زار ماجد مـصطفى ناحية (�u�WÖdO—) القريبة من بارزان وإلـتقى في السابع
من كـانون الثاني ١٩٤٤ بالزعـيم الكُردي� مـبدياً إسـتعـداد بغداد للدخـول في
عـمـليـة تفــاوضـيــة مـبـاشــرة. وكـان بارزاني قــبل ذلك بأيام أوقـف قـتـالـه ضـد

الحكومة العراقية بناء على إقتراح بريطاني(٩٥).
عرض اMبـعوث الحكومـي على بارزاني الكفّ عن نشاطاته العـسكرية مـقابل
قيـام الحكومة العـراقيـة بالإفراج عن العـوائل البارزانية اMـنفية الى مـدينة الحلة
وإعـادتهم الـى مـواطنهم. لكن بارزانـي الذي كـان على إتصـال وثـيق مع حـزب
هيـوا والضـبـاط القومـيR الكرُد� لـم يوافق على العـرض على إعـتـبار أنه غـيـر
كـاف لوقف إنتـفـاضـتـه التي قـامت من أجل أهداف كُـردية وليـست عـشـائرية�
مـشيـراً الى أن الحل السلمي للقـضيـة الكُردية يجب أن يتـضـمن تحقـيق مطالب

(٨٩) بارزاني� اMصدر نفسه� صفحة ٨٣.
(٩٠) طريق استـراتيجي بناه الإنگـليز في عام �١٩٢٧ يربـط مدينة أربيل بالحـدود الإيرانية

في حاج عمران. وإشتهر الطريق بإسم مهندسه الإنگليزي هاملتون.
(٩١) وثائق إسناد فارسي صفحة ١٣١ .

(٩٢) اMصدر أعلاه� صفحة ١٣١.
(٩٣) وثائق إسناد فارسى: اMصدر نفسه� صفحة ١٣١.

(٩٤) الحسني� عبدالرزاق: تاريخ الوزارات العراقية� الجزء السادس� صفحة ٢٩٠.
(٩٥) اMصدر أعلاه� صفحة ٢٩٠.



7374

قومية وسيـاسية وثقافية. أما الإفراج عن اMنفيR فلم يعـتبره سوى بادرة حُسن
نيةّ لفتح باب محادثات سياسية لحل اMشكلة الكرُدية برمتها في العراق.

من هـنا� وضع الزعـــيـم الكُردي أمـــام اMـندوب الحكـومي عـــدداً من اMطـالب
السـياسـية� منهـا إعـادة تنظيم الهيكل الإداري لـكُردستـان العراق على اسـاس
توحيـد مدنهـا وقصـباتها (كـركوك وأربيل والسليـمانيـة والأقضيـة الكُردية في
لوائي اMوصل وديالى) في ولاية إدارية واحـدة� والإعتـراف باللغة الكرُدية لـغة
رسـمـيـة وتعيـR ضبـاط كُـرد في اMنطقـة لتنـسيق الـعلاقـات على صـعـيـد إدارة
شــؤون ولاية كُــردســتــان� إضــافــة الى تعــيR وزيـر كُــردي مــخـتـص بالشــؤون

الكُردية(٩٦).
لم يسـتطع الوزير العراقـي البتّ في اMطالب الكرُدية� إ�ا حـملها الى بغـداد.
في غـضون ذلك� إقـترح السـفـير البـريطاني كورنوالـيس في رسالة وجـههـا الى
نوري السعيد تشكيل هيئة من الأعـضاء الكرُد في البرMان العراقي للبحث في

شؤون تطوير وتعمير كرُدستان العراق.
في هذه الأثناء� وبناءً على دعوة رسـمية حكوميـة� وصل بارزاني الى بغداد
في الثاني والـعشرين من شـباط �١٩٤٤ حـيث إلتقى الوصي عبـدالإله ورئيس

الوزراء نوري السعيد وأجرى معهما مباحثات سياسية مكثفة.
 8خضت المحادثات التي كان يستشيـر فيها بارزاني كُرداً متنورين من حزب
هيوا� عـن إتفاق ¥ �وجـبه تعيـR عدد من الضـباط الكُرد كـضباط إتصـال في
مناطق كُــردسـتـان. كــمـا أفـرجت الحكـومـة عن العـوائل اMـنفـيـة وأعــادتهم الى

بارزان بعد أسابيع.
والأرجح أن نوري السعيد كان في طريقه الى تلبية عدد من اMطالب الإدارية
الـكرُديـة في شـكل سـلمـي وعن طـريق الحـــــوار مـع بارزانـي. لكـن اMشـكلـة أن
مفاوضـاته مع الكُرد سرعان ما إنقطعت نتـيجة سقوط حكومـته في الثالث من
حـزيران ١٩٤٤. كمـا أن البـريطانيR بدأوا لايبـدون حمـاسـاً Mواصلة اMبـاحثـات
السـيـاسيـة مع بارزانـي نتيـجـة مـيـلان كفّـة الحـرب الثـانيـة Mصلحـتـهم في تلك

الفترة.

لهذا� لم يولِ حـمدي الباججي الذي قـام بتشكيل وزارته الأولى بعد استـقالة
وزارة السـعــيـد� إهتــمـامـاً بحـلّ القـضـيــة الكُردية على رغـم أن رئيس الوزراء
السـابق حـرص قـبل مــغـادرته رئاسـة الحكومـة على توجــيـه مـذكـرة الى الوصي
عبـدالإله� عنونها (القـضية الكُردية) دعـا فيهـا الى حل اMشكلة مع الكُرد في

شكل سلمي(٩٧).
بعد مـباشرة وزارة البـاججي أعمالهـا عاد القتـال الى كُردستـان العراق. لكن
الحركة القومية الكُردية شهدت في تلك الفترة إتساعاً في نشاطاتها التنظيمية
والسياسـية� خصوصاً أن الوطنيR الكُرد في حـزب هيوا وخارجه اعتبـروا حركة
بارزاني عــادلة وقــرروا اMشــاركــة فـيــهــا بإعــتـبــارها حــركــة وطنيــة وقــومـيــة

كُردية(٩٨).
واصلت إنتـفـاضـة بارزان توسـيع نفـوذها في مناطق كُـردية عـدة في ١٩٤٥.
لكن الســفــارة البـريطانـيـة في بغــداد أخــذت في هذه الفـتــرة التي أشّــرت الى
إنتـصــارها على جــبـهـة الحــرب ضـد النازية� تـتـجـه نحــو تقـد¡ دعم عــسكري
وسياسي الى الحكومة العراقيـة. هذا على رغم أن قائد الوحدات البريطانية في
العراق عارض في البداية اMشاركة مع القوات الـعراقية في الهجوم على منطقة
بارزان� مــفـضـلاً أن تـتـجـه الحـكومـة الى حل مــشكلتــهـا مع البــارزانيR عــبـر

اMفاوضات السياسية.
والواقع أن مـخاوف بريطانيـا من الإنتفـاضة تفـاقمت في شكل كـبيـر بعد أن
هدد بارزانـي بفــرض ســـيطرتـه على طريق هـاملتـــون الاســتــراتـيــجي. وكـــانت
بريطانـيـا تعــتــقـد أن تـطوراً كـهــذا لايعنـي سـوى إعــلان الحــرب على اMصــالح

البريطانية.
لم تتـوقف الحكومـتـان البـريطانيـة والعـراقـيـة عن تحـضـيـراتهـمـا لشن هجـوم
عسكري جديد ضـد بارزان. وفي هذا الإطار توجها أيضاً الى تشـجيع عدد من
رؤسـاء العـشـائر الكرُد للتـعـاون مـعهـمـا ضـد الحـركـة الكرُدية. وكـان بعض من

هؤلاء� على خلافات سابقة مع العشيرة البارزانية لأسباب سبق ذكرها.

(٩٦) بارزاني� اMصدر نفسه� صفحة ١٠١.
(٩٧) الحسني� اMصدر نفسه� صفحة �١٩٨ الجزء السادس.

(٩٨) الحسني� اMصدر أعلاه� صفحة ٢٩٠ .
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نجـحت الدولتـان في صيف عـام ١٩٤٥ في إقناع عـدد من العـشـائر الكُردية
بالتـعاون معـهمـا في القتـال ضد الإنتـفاضة. وينقـل مسعـود بارزاني عن والده
أن الأخـير حـR وجد أن عـشـائر كُـردية دخلت على خط صـراعه مع بـغداد� قـرر
الإنسـحاب الى داخل إيران� مـفـضلاً تجـميـد الصراع الـعسكري مع بغـداد على

تحوله الى قتال كرُدي-كُردي.
الواضح أن الحكومـة العراقيـة لم تستطع أن تنسـق مع الإيرانيR على صعـيد
منع البارزانيR من دخول الأراضي الإيرانية� وذلك بسبب الضعف الهائل الذي
كـانت الدولة الإيرانـيـة تعـيـشـه في تلك الفـتـرة� وإنحـسـار نفـوذهـا عن مناطق
كرُدية واسـعة في غرب البلاد. لهـذا بادرت بغداد� بعد أقل من عام� الى عـقد
إتفــاقـيـة أمـنيـة مع تركــيـا في �١٩٤٦ أي فـي الوقت الذي كـانـت جـمـهــورية

مهاباد قد قامت في إيران.
مع هذا كلّه� كانت تأثيرات إنتفاضة بارزان كبيرة على مسار الحركة القومية
الكُردية برمـتـهـا. في هذا اMنحى �كن القـول إنهـا أخـرجت الحـركـة الكُردية من
نطاقها اMناطقي العـشائري الضيقّ وأطلقتها في فضـاء قومي رحب يضم فئات
وشـرائح إجتـماعـية ودينيـة متنوعـة. وتجلى ذلك في إلتـفاف ضـباط ومـتنورين
ومـعـلمR وطلبــة حـولهــا بعـد أن كــانت مـيــادينهــا مـحــتكرة في الســابق على
الفـلاحR وأتباع العـشـائر. ويروي اMرحوم نوري شـاويس في مـذكراته أن مـعظم
الضـباط الكرُد الذين إنضـمـوا الى صفـوف الإنتفـاضـة كانوا أعـضاء في حـزب

(هيوا)(٩٩).
ويصح الشيء نفسـه بالنسبة الى البُـعد الجغـرافي للإنتفاضـة التي نجحت في
إخــتـراق حــدود بارزان ونـشـر دعــواتهــا خــارج هذه الحـدود. وكــانت اMـشـاركــة

الكرُدية العراقية في جمهورية مهاباد مثالاً ساطعاً على تلك الحال.
الى ذلك� أغنت الإنتـفاضـة محـتوى الحـركة الكرُدية وعـمّقت من مـفاهـيمـها
الد�وقراطية والسـياسية وأعطتها سـمة عصرية واضحة. ويذكـر بارزاني نفسه�
في كلمـة ألقـاها في مؤ8ر Lثـلي كرُد إيران والعـراق في باكـو في التـاسع عشـر
من كـــانـون الثـــاني �١٩٤٨ أن هـدف إنتـــفـــاضـــتـــه كــــان إنشـــاء إدارة حـــرة

ود�وقراطية(١٠٠).
على صـعـيـد آخـر� اسـتطاعت الإنتـفـاضـة أن تنقـل الحـركـة الكرُدية من إطار
عسكري بحت الى نشاطات سياسية تنظيمية مترابطة ومتداخلة. ولا أدل على
هذا من الإشـارة الى تأسـيس لجنـة بإسم لجنة الحـرية في العـام الأول للإنتـفـاضـة

لقيادتها. وكان قوامها الضباط الكُرد الذين إلتفوا حول بارزاني. 
كذلك أوجـدت الإنتفاضة أسلـوباً عسكريا حديثاً إعـتمد في إدارة العـمليات
Rفي شكل مـجـمـوعــات صـغـيـرة ترتبـط �سـؤول RقـاتلـMالحـربيـة عـلى توزيع ا

يتولون قيادة مناطق محددة ويرتبطون بدورهم �ركز قيادي واحد.
علـى صــعـــيـــد ذي صـلة� أخـــذ بارزاني يـولي إهتـــمـــامـــاً من خـــلال تطـوير
إنتفـاضته� ببناء شـبكة إتصالات ناشطة بينه وبR اMدن الكرُدية وغـير الكرُدية
في العـراق. وفي هذا الصـدد� يذكـر فؤاد عـارف أن بيـانات مـؤيدة للإنتـفاضـة

بدأت تظهر في شوارع بغداد(١٠١).
عـلاوة عـلى هذا� أخـذ يعــمل من أجل إخـراج الحــركـة القــومـيـة الـكُردية عن
إطارها المحـلي الداخلي الـعــراقي الى إطار إقـليــمي ودولي. والـواقع أن جــهــد
بارزاني على هذا الصـعيـد 8خض عن لقـائه في منطقة حـدودية قريبـة من إيران
Rنطقـة(١٠٢)� إضـافـة الى نجاحـه في إجـبـار البـريطانيMندوب سـوڤـيـاتي زار ا�
على الإتصــال بالإنتــفـاضــة ومـحــاولة إقناع بـغـداد بإيجــاد حل سلمّـي Mطالب

الكُرد السياسية.
لكن الأهم من ذلك كلّه أن إنتـفـاضة ١٩٤٣-١٩٤٥ نجـحت في منح الحركـة
القومـية الكُردية داخل العـراق بُعداً سيـاسياً واضـحاً بعـد عقدين من مـحاولات
الحكومـة العـراقـيــة إنكار هذا البـُعـد وعـدم الإلتـفـات الى أهـمـيـة حلّ القـضـيـة

الكُردية على اساس من الحوار والمحادثات اMتبادلة.

(٩٩) شاويس� اMصدر نفسه� صفحة ٢٢.

(١٠٠) بارزاني� اMصدر نفسه� صفحة ١٩٧
(١٠١) عارف� اMصدر أعلاه� ص ١٣٢

(١٠٢) مقابلة مع مسعود بارزاني في ٢٠٠٠/٨/١٢.
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حR إنتــهت الحــرب العــاMيــة الثـانـيـة في صــيف ١٩٤٥ بهــز�ة دول المحــور
وإنتصار الحلفـاء� كانت القوات السوڤـياتية والبريطانيـة لاتزال في شمال إيران
وجنوبهـا. وكـانت قـبـضة طـهران ضـعـفت الى درجـة كـبـيـرة في اMنطقـة الكُردية
الواقـعـة بR الجـيـشR السـوڤـيـاتي والبـريطاني في غـرب إيران� خـصـوصـاً بعـد
تنازل الشـاه رضا بهلوي في السـادس عـشر من أيلول ١٩٤١ عن العـرش لإبنه
مـحـمـد رضـا بهلوي. وكـان هذا الأمـر في حـد ذاتـه كـافـيـاً لتـشـجـيع السكان�
خصـوصاً في مهـاباد وأطرافهـا� على إستثـمار الفرصـة في إتجاه الحـصول على
مكسب قومي. وكـانت إنتفاضـة بارزان في العراق أسـهمت في شكل كبـير في

تنشيط الشعور القومي بينهم.
في هذه الفتـرة التي نشطت فيـها (ژ.ك)(١٠٣) في مهـاباد وأطرافها� إخـتار
بارزاني أن ينســحب في الحـادي عـشـر من تشـريـن الأول ١٩٤٥ مع قـواته الى
أطراف قــصـبـة شـنو لوضع قــدراته العـسكـرية ومـقــاتليـه تحت تـصـرف الحــركـة
القـــومــيـــة الكُرديـة في الجــانـب الإيراني من الحـــدود. وكــان إتـصل قــبـل ذلك
بـ(ژ.ك). والواقع أن خـطوته هذه مـثـلت مـحــاولة ذكـيـة Mـنع الحـركــة القـومــيـة
الكُردية في العراق من الوقوع فـي مهاوي إنتكاسة نفسـية وسياسية كـبيرة إثر

إنسحاب مقاتلي إنتفاضة ١٩٤٥ الى كُردستان إيران.
أنعش وجـود البـارزانيR في مـهـاباد الحـماس القـومي الكـُردي في كرُدسـتـان
إيران� كــذلك في العـراق. ويؤكــد البـاحـث الأمـيـركي آرتـشي روزفلت(١٠٤) أن
وجود بارزاني في مهاباد مع مقاتليه(١٠٥) كان له دور أساسي في تشجيع كُرد

إيران على إعـلان جــمـهـورية مـهـاباد في الـثـاني والعـشـرين من كــانون الثـاني
.١٩٤٦

والواقع أن كُـرد العراق حـملوا في دواخلهم في تلك الفـترة مـرارة عمـيقـة من
إنهيار الكـيانR الكُرديR اMستقلR اللذين أسـسهما الشـيخ محمود الحـفيد في
السليــمــانيــة في ١٩١٩ و١٩٢٣. لهــذا تطلعــوا بعــيـون ملـؤها الأمل الى أن

ينجح الكيان اMهابادي في إعادة تحقيق أملهم الضائع.
اللافت في نشـاطات بارزاني السـياسـية أنـها لم تقـتصـر على قـيادة القـوات
العسكرية للجمهورية فحسب� بل شـملت� في الوقت نفسه� الإحتفاظ بصلات
قـوية مع الحركـة السـياسـية الـكُردية في العراق. ومـا سـاعده في ذلك أن عـدداً
من الضـباط ورؤسـاء العشـائر والوجهـاء واMتنورين الكُرد من كُردسـتان الـعراق
إلتحـقوا بجمهـورية مهاباد وأخـذوا يعملون تحت قيـادته. وكان من أبرز هؤلاء�
الضـبـاط الأربعـة الذيـن أعـدمـتـهم بغـداد لاحـقـاً: عـزت عـبـدالعــزيز ومـصطفى
خـوشناو وخـيـرالـله عـبـدالكر¡ ومـحـمـد قـدسي� إضـافــة الى مـيـر حـاج وحـمـزة

عبدالله ونوري أحمد طه وجلال أمR وعبدالرحمن النقيب ووهاب محمد آغا.
في هذه الأثناء أحـسّ بارزاني أن التطور الحـاصل فـي بنيـة الحـركـة القــومـيـة
الكرُدية في العراق أصبح يقـتضي وجود حزب د�وقراطي لقيـادة العمل القومي
الكُردي بالإعتماد على المجـموعة العسكرية واMدنية اMوجودة مـعه في مهاباد.
لهـــذا بادر في مـــهــابـاد في شــبـــاط ١٩٤٦ الى تـأســيس حـــزب بإسم الحـــزب
الد�وقراطي الكُردي(١٠٦). لكن بعـد فترة وجـيزة� يبـدو أنه وجد الخطوة اMهـمة

هي في تأسيس الحزب داخل كُردستان العراق وليس في خارجه. 
لهذا بادر الى وقف نشـاطات حزبه� وإيفاد أحد مسـاعديه السياسـي�R حمزة
عـبـدالله� الى كُـردسـتـان العـراق حـامـلاً رسـائل منه الى قـادة منظمـتي شـورش
ورزگاري وشخصيات قـومية مستقلة ورؤساء عشائر يحثّـهم فيها على تأسيس
حزب د�وقراطي لقيادة العمل القومي الكُردي في العراق. وكان تقديره أن هذه

(١٠٣) تأســست جـمـعــيـة (ژ.ك) في صــيف ١٩٤٢ في مـدينـة مـهـاباد. والإسـم مـخـتــصـر
(˛�Í…ËW�U كورد) أي (إحياء الكرد).

The Kurdish Republic of Mahabad, Archie Roosevelt Jnr. An articale in Peo-  (١٠٤)
ple without Country, The Kurds and Kurdistan, Edited by Gerard Chaliand, Translated
by Michael Pallis, Zrd Book, 1980, London, P 150-135.

The Middle East Journal, Washington, 3, 1 July, ظهـــر هذا الـبــحـث لأول مــرة فـي مــجـلة
1947.

(١٠٥) بلغ عـدد اMقاتلR البـارزانيR في صـفوف جـمهـورية مـهاباد� نحـو ١٥٠٠ مقـاتل مع
أسلحتهم.

(١٠٦) العـقـيـد حـويزي� بكر عـبـدالكر¡: جـولة في جـمـهـورية مـهـاباد� مـذكـراتي في شـرق
كـردسـتـان (بـاللغـة الكردية)� دار ئاراس للـطبـاعـة والنشـر� كُـردســتـان� أربيل �٢٠٠١

صفحة ٣٧.
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الحـركـة دخلت بعـد إنتــفـاضـة ١٩٤٣-١٩٤٥ وجـمـهـورية مـهـاباد في �١٩٤٦
مرحـلة متقـدمة في بنـيتهـا السيـاسيـة والفكرية� وأن الضرورة أصـبحت تقـضي
وجـود حزب سـياسي� عـصـري في تنظيـمه وأفكاره وشـعاراتـه وأساليب عـمله�

لقيادة الحركة القومية الكُردية.
بعـد مــشـاورات صـعـبــة أجـراها عـبــدالله في بغـداد والـسليـمـانيــة ¥ إعـلان
تأسـيس الحـزب في مـؤ8ر عـقـده مـجـمـوعـة Lن لـبَّـوا نداء بارزاني في السـادس
عــشـر من آب ١٩٤٦ في بـغـداد. وأســفـر اMؤ8ـر عن إعـلان الحــزب وإنتـخــاب
بارزاني بالإجــمـاع رئيـسـاً. والحــقـيـقـة الـتي يتـفق كـثــيـر من الكرُد حــولهـا أن
تأسـيس الحـزب الد�وقـراطي الكرُدستـاني كـان إنتـقـالة نوعيـة كـبـيرة فـي حيـاة

الكرُد السياسية في القرن العشرين.
لكن اMشكلة أن جـمـهورية مـهابـاد التي نشأت بتـشـجيع سـوڤيـاتي مـباشـر�
وبالتوافق مع جمـهورية آذربايجان الشيوعيـة في شمال إيران� لم تعش طويلاً�
إذ إنهـارت في الخـامس عـشـر من كـانون الأول ١٩٤٦ نتـيـجـة تقـاطع اMصـالح
الدوليـة� الشـرقـيـة والغـربيـة في إيـران في الفـتـرة التي أعـقـبت إنتـهـاء الحـرب
العـاMيـة الثـانيـة(١٠٧). وكـانت هذه الفـتـرة هي الـوعـاء الذي نضـجت فـيـه بعـد

سنوات عوامل الحرب الباردة.
أدى البـارزانيون دوراً اسـاسـياً في جـمـهورية مـهـاباد منذ إنشائهـا. فـإضافـة
الى تولي بـارزاني قـيــادة قـواتهــا اMسلحــة برتبـة جنـرال� دافع مع رجـاله بـقـوة

وشجاعة عن الجمهورية في جبهات القتال في أطراف مدينة سقز(١٠٨).

وبعـد سقـوط مهـاباد بعد أقلّ من عـام على قـيامـها� قـرر بارزاني بالتشـاور
مع الشــيخ أحـمــد أن يعــود الأخـيــر في صـحــبـة الـعـوائل والأطفــال والشـيــوخ
البارزانيR الى العـراق� وأن يظل من يريد من اMقاتلR معه للتـوجه الى الإتحاد

السوڤياتي بشقّ طريقهم نحو الحدود السوڤياتية عن طريق القتال واMقاومة.
عـاد الشيخ أحـمـد الى العراق عـبـر بوابة (كـيله شR) مع العـوائل البارزانيـة
في نيـسـان ١٩٤٧ حيث ألـقت السلطات الحكومـيـة القبض علـيه وعلى جـمـيع
العـوائل� ونفتـهم الى البـصرة في جنوب الـعراق� مع إبقـاء الشـيخ أحمـد نفسـه
وعـبيـدالله (١٩٢٧-١٩٨٠)(١٠٩) نجل مـصطفى بارزاني الأكـبـر وصـادق نجل
شـيخ بابو شـقيـق الشيخ أحـمـد� في سـجن بغـداد اMركزي. وبـعد فـتـرة قـصيـرة
أصـدرت المحاكم العـراقيـة في حـقهم حكم الإعـدام. لكنهـا غيّـرت الحكم لاحقـاً
الى الـســـجـن اMؤبد� ونـقلت عــــوائلهـم الى اMـوصل ومنـهـــا الى بـغـــداد والحـلة
وكــركـــوك والسلـيــمــانـيــة� حـــيث ظلوا يـتنقلـون من منفـى الى منفـى الى 8وز

.(١١٠)١٩٥٨
في الفترة نـفسها عاد الضـباط الكُرد الأربعة وسلّموا أنفـسهم الى السلطات
العــراقــيــة عـلى رغم مــحــاولة بـارزاني ثنيــهم عـن هذا القــرار. لكـن الحكومــة
إعـتـقلتـهم� ولم 8ض مـدة طويلة حـتى أصـدرت مـحكمـة عـسكرية عـراقـيـة في

حقهم أحكاماً بالإعدام ¥ تنفيذها في التاسع عشر من حزيران ١٩٤٧.
والواقع أن ســقـوط جـمــهـورية مـهــاباد كـان في حــد ذاته ضـربة مـؤMـة لحـقت
بالحـركة القـوميـة الكرُدية. لكن بارزاني الذي كـان حريصـاً على منع الإنعكاس
السلبـي للنكســات التي تتــعــرض لهــا إنتـفــاضــاته� حــاول منع تحــول إنهـيــار
الجـمهـورية الى كـارثة قـومـية أخـرى. وكـان طريقـه لإنجاز هذا اMنع� هـو رفضـه
الإستسلام لأي من الحكومـات العراقية أو الإيرانية أو التركية� وقـراره مقاومة
القـوات العـسكريـة للدول الثـلاث� ومن ثم الإنتـقـال مع مـقــاتليـه بعـد مـسـيـرة
قـتـالـيـة راجلة� الى الإتحـاد الســوڤـيـاتي عــبـر نهـر ئاراس الحـدودي فـي مـثلث

الحدود السوڤياتية التركية الإيرانية(١١١).

(١٠٧) يرى الصـحـافي الفـرنسي ريـنيـه مـورييس أن روسـيـا التي كـانت اليـد الداعـمـة وراء
جـمـهـوريتي اذربيـحان ومـهـاباد قـايضـتـهـمـا بإتفـاق نفطي مع طهـران. أنظر: مـورييس�
رينيه: كرُدسـتان أو اMوت� ترجمة وتعليق جـرجيس فتح الله� الطبعـة الثانية� دار ئاراس

للطباعة والنشر� مطبعة وزارة التربية� أربيل� كُردستان ١٩٩٩ ص٤٧.
(١٠٨) أنظر: وليـم إيگل الابن� جــمـهـورية مــهـاباد� جــمـهــورية ١٩٤٦ الكُردية� ترجــمـة
جرجـيس فتح الله� دار ئاراس للطباعة والنـشر� الطبعة الثـانية� أربيل - ١٩٩٩ . أنظر
كـذلك: من مـهـاباد الدامـيـة الى ضـفـاف ئاراس� تأليف نجف قـولي بسـيـان� ترجـمـه من
الفارسيـة الى الكُردية شوكت شيخ يزدين� ومن الكرُدية الى العـربية تيلي أم�R دهوك�

مطبعة خبات� ١٩٩٧.
(١٠٩) أعدمته السلطات العراقية في بداية الحرب العراقية الإيرانية في ١٩٨٠

(١١٠) مقابلة مع مسعود بارزاني في صلاح الدين في ١٢ آب عام ٢٠٠٠.
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تعــرضت هذه اMسـيــرة الى قـصـف الطائرات الحـربـيـة التــابعـة للدول الـثـلاث
وتخللتها صدامـات عسكرية عدة وأيام عصيبة� لـكنها نجحت في الوصول الى
هدفـهــا� وأسـهـمت لاحـقــاً في شكل عـمـيق فـي تغـذية الذهن القــومي الكُردي
بتطلعـات جـديدة من الأمل والتـفـاؤل. والأكـثر أنـها أذكت الحـمـاس في نفـوس
الشـباب الكرُدي وأجـجت مـشاعـرهم� مـا أفضـى الى أن يصبح سـقـوط مهـاباد
ومـســيـرة البـارزانيـR الى الإتحـاد السـوڤــيـاتي بداية مــرحلة جـديدة في الـعـمل
القـومي الكُردي. ولا أدل على ذلك من مـعـرفـة أن مسـيـرة بارزاني في ١٩٤٧
تحـولت� أكـثـر من أي مـوضـوع كُـردي آخـر� الى مـادة غنيّـة لـلقـصـائد واMلاحم

الشعرية والأغاني الكُردية.

‚«dF « v « t%œu& bF� w�«“—U�

عـاد مــصطفى بارزاني مـن منفـاه في الإتحــاد السـوڤــيـاتي في الســادس من
تشـرين الأول ١٩٥٨ أي بعد أقـل من ثلاثة اشهـر من قـيام الجنـرال عبـدالكر¡
قـاسم بثــورته في صـبـاح الرابـع عـشـر من 8وز من الـعـام نفـسـه. وكــان الزعـيم
الكرُدي غادر موسكو في الحادي والعشرين من أب من العام ذاته متوجهاً الى
بخارست برفـقة زمـيليه ميـرحاج أحمـد وأسعـد خوشوي� حـيث إستقـبله الرئيس
الرومـاني بتـرحـاب وحــفـاوة. ثم أرسل بارزاني من العـاصـمـة الـرومـانيـة برقـيـة
تهنئـة الى عـبـدالكر¡ قـاسم عـن طريق السـفـارة اMصـرية �ناسـبـة نجـاح الثـورة�
غـادر بـعـدها الى براغ حــيث إسـتــقـبله الرئيـس التـشـيـكوسلوفـاكي� يـومـذاك�
أنطوني نوفـوتني الذي ظلّ محـتفـظاً بعلاقـة صداقـة مع بارزاني حتى آخـر أيام

حياته.
في التاسع والعـشرين من الشـهر نفسه� وجّـه بارزاني رسالة الى قـاسم طالباً
مـوافـقتـه على عـودته مع بقـيـة البـارزانيR اMنفـيR الى العـراق. ردّ قـاسم على
الرسـالة مرحـبـاً بهم ومشـيـراً الى إمكان التنسـيق في شـأن إجراءات العـودة مع

السفارة اMصرية لدى تشيكوسلوفاكيا.

والواقع أن إنهـيـار النـظام اMلكي في بغـداد كـان في حـد ذاته �ثـابـة منعطف
سـيــاسي بارز في مــسـار الحــركـة القــومـيــة الكُردية. ومــا زاد من أهمـيــة ذلك
الإنهيـار أن زعيم الثـورة� الجنرال قاسم� بادر بعـد فترة قـصيـرة من وصوله الى
الحكم� الى تضمR الدستور العراقي مادة نصّت على شراكة العرب والكُرد في
العـراق (اMادة الثـالثـة). ولا يني الكُرد حـتـى يومنا هذا� يصـفـون خطوة قـاسم

في ذلك الخصوص بأنها أعربت عن روح شجاعة.
لاحقـاً� تعاظمت أهمية ثورة 8وز بالنـسبة الى الحركـة القومية الكرُدية بعـدما
أطلق قــاسم آفــاق العــمل العلني أمــام النشــاطات الثــقــافـيــة والإجـتــمــاعـيــة
والسـيـاسـيـة الكُردية في جـوٍّ من الحـريـة. والواقع أن عـودة بارزاني من الإتحـاد
الســوڤـيــاتي في صـورة الـبطل القــومي� منحت بدورهـا دفـقــاً هائلاً لإنتـعــاش
الحـركـة الكُردية إن في العـراق أو خـارجـه. وتجلى ذلك في الإسـتـقبـال الشـعـبي

الكُردي والعراقي الحافل الذي حظي به بعد عودته.
ينقل مـسعـود بارزاني عن الصحـفي السوڤـياتي د�نجكـه الذي كان مـوجوداً
في بغــداد في تلك الفــتـرة� وصــفـه للإســتـقــبـال (... وفي صــبـاح ذلك الـيـوم
أيقظني الضـوضـاء اMـدوي في الشـوارع. طوابيـر من سـيـارات الأجـرة الخـفـيـفـة
Rزينة بالأعـلام العراقيـة واللافتـات البيضـاء كتـبت عليهـا الشعارات بالـلغتMا
الكُردية والعـربيـة تخـتـرق بصـعـوبة حـشـود الجـمـاهيـر� وهي تحـمل مندوبR من

كُردستان العراق جاءوا لإستقبال بطلهم القومي).
ويضـيف د�نجكه أن اMسـتقـبلR بدأوا سـفرهـم ليلاً ليـصلوا في الوقت اMقـرر
لهـبوط الـطائرة وهم يهـتفـون: عـاشت الصداقـة العـربيـة الكُردية. وآلاف الناس
على الأرصـفـة والجـســور وفي شـرفـات البنايات يرددون الـهـتـاف. والشـعـارات

رفعت على مباني كثيرة على شرف قدوم مصطفى بارزاني.
لكن اMشـكلة أن ثورة ١٤ 8وز لم تُســفـر عن الد�وقـراطـيـة التي دعـا إليــهـا
قادتها. بل سـرعان ما إنحدر العراق في ظل خوذ قـادتها العسكريR الى أتون
من الحكم الـفـردي والصــراعـات الداخلـيـة� إضـافــة الى تعــاظم حـدة التــوترات
الآيديولوجـيـة القـومـيـة والشـيوعـيـة في أوصـالهـا. وكـان من شـأن ذلك كلّه أن
يعكس تأثيـرات مدمـرة على تفـاؤل الكُرد الذين تصـوروا أن فرصـتهم القـوميـة

(١١١) يصف رينيه مـورييس هذه اMسيرة بأنهـا مأثرة بطولية سـتبقى فصـلاً رائعاً في تاريخ
الكُرد خـالداً أبد الدهر. وأنهـا توضع في صف مـسيـرة مـاوتسي تونگ الكبـرى. صـفحـة

.٤٧
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في ظل النظام الجديد أصبحت سانحة أكثر من أي وقت مضى.
عــاد بـارزاني الى العـــراق مــسكـوناً بالهـمّ الكُردي. ومـــرّ في طريق عـــودته
بالعاصمـة اMصرية القاهرة التي كانت تعيش� في ظل نشـوة حرب السويس في
�١٩٥٦ أوج هيـجــانهـا الآيديولـوجي القـومي� ودعــواتهـا الى الوحــدة والثـورة

ومعاداة الإستعمار.
 إلتقى بارزاني بعد وصـوله القاهرة بالزعيم اMصري جمال عـبدالناصر. وعلى
رغم أن اللقـاء لم يسـفـر عن شيء جـدّي� إلا أنه أشّـر الى مـعادلة أسـاسـيـة في
حـساباته السـيـاسيـة� تلك هي إفـهام القـاهرة� التي كـانت 8ثل معـقل القـوميـة
العربيـة� أن الصراعـات الكرُدية مع الدولة العراقـية� لاتهدف الـى إيذاء العرب
على رغـم أن بغــداد� حــاولت إضـــفــاء طابع عــربي عـلى حــربهــا ضـــد الكُرد.
وللتـأكـيـد على ذلك� فـإن الكرُد مـسـتـعـدون للإندمـاج في الـنظام الد�وقـراطي
العــراقي الجــديد الذي يضــمن لهم حــقـوقــهم. والواقع أن هـذا الإيحـاء كــان ذا
مغزى كبير نظراً لكون عبدالناصر في تلك الفترة أبرز معالم القومية العربية.

إســتـقــبل الرئيس اMـصـري الزعــيم الكرُدي العــائد من الإتحــاد الســوڤـيــاتي
بحفاوة بالغة. وكانت القاهرة تتطلع في الواقع الى إمكان الإستفادة من الورقة
الكرُدية في صـراعـاتها مـع إيران وتركيـا. وفي هذا الإتجـاه لم تتـردد العـاصمـة
اMصــرية منذ �١٩٥٧ أي بـعـد حــرب الســويس بأقل من عــام� في تخــصــيص
إهتــمــام لافت بـالقــضــيــة الكُرديـة في العــراق في خــضمّ صـــراعــهــا مع إيران
الشـاهـنشـاهيــة وتركـيـا الأتاتـوركـيـة من جــهـة� والولايات اMتــحـدة وبريطـانيـا
وإسـرائيل من جـهـة ثانيـة. ومع أن هذه الصـراعـات تضمـنت حسـابات مـتـعلقـة
بالحرب البـاردة والصراع بR اMعسكرين الشيـوعي والرأسمالي� إلا أنهـا عبرّت
أيضاً عن تـضادات واضحـة بR اMشاريع القـومية العـربية والإيرانيـة والتركـية.
والأرجح أن بارزاني كـان على دراية كافـية باMصـاعب التي تنتظر إدارة العـمل
القــومي الكرُدي وسط تلاطمــات هذا الصــراع. لهـذا لم يـدخـر الزعــيم الكرُدي
جـهداً Mنع تحـول الحـركة القـوميـة الكُردية الى سـاحة للـصراع الإقليـمي والدولي

في ذلك الشطر الزمني.
في هذا الخضّم الهـائل� حرص بارزاني على حـفظ الحركة الـكُردية من الوقوع

في مطب الشـعـاراتية ولغـة الخطابة الطنانة والآيـديولوجيـات الثـورية على رغم
أن الحركـات القوميـة والشيوعـية في الشرق الأوسط� خـصوصاً الحـركة القومـية
العربـية� حملت فـي طيّاتها فـي تلك الفتـرة إستعـداداً فطرياً للسقـوط في ذلك
اMطب. وكـانـت مـصـر وتجـربة عـبــدالناصـر القـومــيـة من جـهـة� وســورية ومـدير
استخباراتـها الناصري عبدالحميد السـراج من جهة أخرى� أسطع الأدلة في هذا

الصدد.
لكن بارزاني الذي إشتهر بR الكُرد بواقعيته وتفكيره العملي وخياله البعيد
عن التنظيـر� لم يحرص على بناء عـلاقات طبـيعـية وتفـاهم مشـترك مع مـراكز
العمل القـومي العربي خارج العراق فـحسب� بل حاول� بعد عـودته الى بغداد�
إقـامـة عـلاقـات طبـيـعــيـة مـتـينة مع النسـيج العــراقي� خـصـوصـاً مع الأحـزاب

العراقية والحركات والعشائر والتجمعات الوطنية اMتنوعة.
وكـان قـاسم أفــرج بعـد نجـاح ثورته عن البــارزانيR اMنفـيR واMســجـونR في
العــراق. لهـذا زار الشــيخ أحـمــد بعـد إطـلاق سـراحــه من السـجن� فـي الحـادي
والعــشـرين مـن 8وز �١٩٥٨ وزارة الدفـاع وإلـتـقى قــاسم وهنأه بـقـيــام العـهــد
الجـديـد. أمـا بارزاني نـفـسـه� فــإنه إلتــقى حـاMـا عـاد الى بغــداد زعـيم الـثـورة
عـبـدالكر¡ قـاسم. ويوضح مـسـعـود بـارزاني في كـتـابه أن والده إعـتـبـر نفـسـه

وزملاءه جنوداً للدفاع عن الجمهورية العراقية.
والأرجح أن تأييـده لإنقلاب قـاسم كان مـبنياً على عـاملR رئيسـيR: أولهـما
اMآسـي واMظالم الـتي لحـــقت بـالكُرد في الـعـــهـــد اMلكي بـدعم بريـطاني علـني
وخفي� وما شكـلته الأوضاع الجديدة من أمل برفـعها. وثانيهمـا قناعة بارزاني
أن زعــيم الثــورة جـاد فـي حل اMشكلة الـكرُدية عــبـر طرق ووســائل ســيــاسـيــة
وسلمـيـة. وكــانت السـيـاسـة في بغـداد تفــتـقـد منذ تأسـيـسـهـا الـى نظرة جـدية

وحقيقية وواقعية لحل هذه اMشكلة عبر التفاهم والحوار.
أما على الصعـيد الكُردي� فحرص بارزاني في ظل الحـرية التي وفّرتها ثورة
8وز� علـى رصّ صــفـــوف الشــعـب الكُردي في الـعــراق وإعـــادة تنظيـم الحــزب
الد�وقراطي الكُردستاني الذي دبّت في صـفوفه خلافات عميقـة في فترة غيابه

القسري.
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تصح الإشارة الى أن الحـكومة أخذت تتـراجع منذ ١٩٥٩ عن تنفيـذ وعودها
للكُرد� في خطوة أشّـرت الى رغـبتـها الرامـيـة الى التقـارب مع القـوى البعـثيـة
والقـومـيـة العـربيـة. وكـانت السلطات العـراقـيـة بدأت بعـرقلة نشـاطات الحـزب
(�U�W�) الد�وقـراطي وملاحـقة كوادره. في مـا بعد أغـلقت الحكومة صـحيـفة
لسـان حــال الحـزب في أوائل عـام ١٩٦١. وكــانت أقـصت في الـفـتـرة نفـســهـا

الوزير الكرُدي اللواء فؤاد عارف من منصبه.
في هذا الشطر الزمني� وجدت طهران أن مصالحهـا أصبحت تقتضي التحرك
صوب إستثمار الورقة الكُردية في العراق ومحاولة استيعابها وإستخدامها في
وجـه بغـداد. وكان قـاسم فـتح البـاب في تلك الفـتـرة أمـام النفـوذ السوڤـيـاتي�
وأخــذ في الوقت عــينه يـدخل في مــتـاهـة صـراع جــديد مـع إيران على خلفــيــة

خلافات في الحدود واMياه في شط العرب.
والواقع أن إيـران في ظل الشــاه مـحــمــد رضــا بهلوي رأت في الـعـراق جــزءً
حـيوياً من أمنهـا الإسـتراتيـجي� فـحدودهمـا اMشـتركـة التي 8تـد الى أكثـر من
ألف كيلومتر� كانت تشكل في نقاط عـدة� خصوصاً في شط العرب ومنطقتي
مندلي وخـانقR النفطيتR الكرُديت�R أسـباباً لخـلافات غيـر قليلة منذ التـسوية
التي فرضتها بريطانيا على الدولتR في إتفاقية ١٩٣٧ حول شط العرب. كما
أن سمـاتهـما اMذهبـية اMتـباينة� السنيّـة في العراق والشـيعـية في إيران� كـانت

.Rتبعث على الدوام مخاوف متبادلة على رغم التشابه في علمانية النظام
الى تخوفاتـها الكُردية والعراقية فـي اMناطق الحدودية� كانت تعتـصر طهران
حسـاسية مفـرطة من إتساع نفوذ الإتحـاد السوڤياتي في الشـرق الأوسط. فدور
السـوڤيات فـي دعم جمـهوريتي كُـردستـان وآذربيجـان في شمـال وشمال غـربي
إيران� وإنقــلاب الدكــتــور مــصــدق في �١٩٥٣ كــان لايزال طـرياً في الذاكــرة

الإيرانية.
إنطلاقـاً من تلك الحسـابات كلهّا رأت طهـران في حركـة السيـاسة في الـعراق
وإتجـاهـاتهـا والتــغـيــيـرات الحــاصلة فــيـهــا� حلقـة جــوهرية من حـلقـات أمنـهـا

الإسـتـراتيجي. و�ـا أن شراكـة البلدين في الـتحـالف ضـمن حلف بغـداد ١٩٥٥
وقبله ميثاق سعد آباد (١٩٣٧) كانت تضمن دوام الإستقرار الحاصل في بنية
علاقاتهمـا الأمنية والسياسية والعسكرية� فـإن إيران لم تشعر بأي تهديد نابع
من حــدودهـا الغــربيــة. لكـن إنتــهــاء حــرب الســويـس عــام ١٩٥٦ وبروز دور
الإتجاهات القومـية العربية عـبر مصر وسورية وتحـالفاتهما الدوليـة التي مهّدت
لتـوغل السوڤـيات فـي مشكلات الشـرق الأوسط� أثارت مـخاوف حـقيـقيـة في

طهران.
والواقع أن الـتـوجــه الإيـراني نحــو الخــيــار الكرُدي أمــلاه يقR الإيـرانيR أن
نظراءهـم من شــيـعــة العــراق تحــولوا الى تـأييــد قـاسـم نظراً لأصــوله اMذهبــيــة
الشـيـعـية� ووعـوده برفع التـمـيـيـز الطائفي عنهم. هذا فـي حR أدت التـصفـيـة
الدمويـة للعائلة اMالكة في صـبيـحة ١٤ 8وز ١٩٥٨ الى تشـتت شمل الضـباط
اMلكيـR وهروبهم الى لبنـان والأردن وبريطانيــا وصـعــوبة الإسـتــفـادة مـنهم في
إعـاقــة تجـربة قـاسـم. وفي هذا الوسط لم يظـل أمـام طهـران من خــيـار لتطـبـيق

خطته اMتعلقة بإطاحة زعيم الإنقلاب العراقي سوى اللجوء الى الكُرد(١١٢).
لكـن اMشكلـة� في هذا الإطار� أن طـهــران لم تـكن تنظـر بودّية الى بـارزاني
نتيجة دوره في جـمهورية مهاباد وأحكام الإعدام الصـادرة في حقه من المحاكم
الإيرانية� إضافة الى إقامته الطويلة في الإتحاد السوڤياتي لاجئاً. وما زاد من
مـخـاوف إيران من بارزاني أنه زار في الخـامس عـشـر من تشـرين الأول ١٩٦٠
موسكو بناء على دعوة رسمية للمشاركة في إحتفالات ثورة أكتوبر. وإستقبله
هناك كــبـار اMســؤولR السـوڤــيـات �ن فــيـهم الأمـR العـام للحــزب الشـيــوعي

السوڤياتي نيكيتا خروتشوف.
وينقل مــسـعــود بارزاني عن تـصـريحــات لنائب رئيـس الوزراء رئيس جـهــاز
(ســاواك) الأمن الإيراني الـشـاهـنشــاهي الجنرال تيــمــور بخــتــيــار� في نهــاية
الخـمسـينات� في تصـريحـاته الى صـحف إيرانية أن الوضـع في كُردسـتـان غيـر
مضمـون والحكومة الإيرانية تراقب مصطفى بارزاني الـذي زار القاهرة واMوجود

(١١٢) لتفـاصيل أكثـر حول العلاقـات الكردية الإيرانية أنظر: شـورش� سامي: تنوع الكرد
في العراق� مدخل الى السياسة� أربيل� دار ئاراس للطباعة والنشر� ٢٠٠٠.
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حالياً في بغداد لتحريض الكُرد� يعاونه السوڤيات في ذلك.
كـذلك يشــيـر رئيس الحـزب الد�ـوقـراطي الكُردسـتــاني في كـتـابه الـى مـقـال
نشـرته مجلة (ترقي) الإيرانيـة في عـددها ٨٣١ الصادر في الخـامس عشـر من
كــانون الأول ١٩٥٨ تحت عنوان (الـعـراق� مــركــز التـآمــر ضــد إيران) تضــمن

هجوماً شديداً على بارزاني والحكومة العراقية لسماحها له بالعودة.
لكن نائب اMـلحق العـسكري في الـسـفـارة الإيرانيـة في بغــداد� اMسـؤول عن
ملف (العـراق) و(الكرُد)� آنذاك� العـقـيـد الركن عيـسى بزمـان� كـان نجح في
إقـامـة عـلاقـات مع أعـضـاء قـياديـR في الحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتـاني من
أمثـال إبراهيم أحمـد. لذلك إقترح على الشـاه في إحدى لقـاءاته معه� التـعاون

مع هؤلاء من دون العودة الى بارزاني نفسه(١١٣).
غـيــر أن الضــغـوط كــانت كـبــيـرة على الحــركـة الـقـومـيــة الكرُدية فـي إتجـاه
تفجيرها على شكل عسكري. وكانت هذه الضـغوط تنطلق من مصادر رئيسية

عدة:
الأول: إيران الـتي كـــانت تعـــمل عـلى خلـق العـــراقــيـل أمـــام حكومـــة

عبدالكر¡ قاسم بهدف إطاحتها.
والثـاني: الأحزاب والإتجـاهات القـوميـة العربيـة التي بدأت تلتف حـول
Rقـاسم في الظاهر� لكنهـا تعمـل في الخفـاء من أجل إطاحـته. وكـان ب
هؤلاء عناصـر من حـزب البـعث والقومـيR العـرب والعناصـر العـسكرية
المحسـوبة على سورية ومـصر� Lن لم يحـبذوا 8تع الكُرد بحقـوق قومـية

في إطار العراق.
لكن الأسـوأ من هذا كل�ه أن الحكومـة العـراقـيـة شكلّت بدورها مـصـدراً ثالثـاً
للضغط على الحركة الكُردية� إذ بدأت تتراجع كليـاً عن وعودها الخاصة بإقرار

الحقوق الكرُدية.
في هذه الأثناء عاد بارزاني من موسكو بعـد تلبيته لدعوة رسميـة للمشاركة

في إحـتفـالات ثورة أكـتوبر. لكنه لم يـستـقر في بـغداد� إ�ا غـادرها في أوائل
آذار ١٩٦١ متـوجهاً الى قـريته بارزان للإقـامة فيـها. ورغم أن بغـداد توجست
RـســؤولMمن تركـــه العــاصــمــة وزيـارته� قــبل ذلك� مـــوسكو ولقـــائه بكبــار ا
السوڤيات� إلا أن الأرجح أن إنتـقاله الى مسقط رأسه لم يهدف� في الحـقيقة�
سوى الى إبداء الإمتعاض من الطريقة التي تتـعامل بها السلطات العراقية مع

القضية الكُردية.
لاتتـوفـر أدلة ومـعطيـات تشـيـر الى رغـبـة بارزاني في الإلتـجـاء الى الخـيـار
العسكري لإجـبار حكومة قـاسم على وقف تجاوزاتهـا ضد الكُرد� عدا مـغادرته
بغـداد وإستـقراره في مـسقط رأسـه. لكن الواضح أن الحكومة العـراقيـة أدركت
إسـتحـالة القضـاء على الحركـة القومـية الـكرُدية اMتناميـة من دون القضـاء أولاً

على زعيمها بارزاني.
لهـذا شـرعت الحكومـة العـراقـية عـمـلاً دؤوباً من أجل القـضـاء على الزعـامـة
الشرعية الكُردية Lثلة ببارزاني. وكـانت إشارة البدء على هذا الطريق هي قيام
طائرات حـربية عـراقيـة بالإغارة علـى قرية بارزان في السـادس عشـر من أيلول
١٩٦١. لكن الغــارة لم تسـفـر ســوى عن أضـرار طفـيــفـة لحـقت باMدنـيR. أمـا
بارزاني نفـسـه فـقـد بدأ جـولة في منطقـة بهـدينان شـمـال اMوصل بهـدف تعـبـئـة

العشائر للإنتفاض ضد الحكومة العراقية.
أخـفقـت بغداد في حـل اMشكلة الكرُدية بطريقـة سلمـيـة. وما زاد من تـبعـات
الإخفاق أن بغـداد لم تنتبه في شكل دقيق الى التطور الحاصل في بنيـة الحركة
القـومـية الكُـردية بعد الـرابع عشـر من 8وز ١٩٥٨ بفـعل عـودة بارزاني. وكـان
الجـوهر الرئيــسي لهـذا التطور يتــمـثل في أن اMوضـوع الكُردي لم يـعـد مـجـرد
نشـاطات مسلحـة ومبـعثـرة لايتـجاوز نطاقـها حلقـات ضـيقـة من القائمR بهـا�
كما كانت الحـال في السابق. إ�ا تحول الى مسألة سياسيـة واسعة النطاق قادرة
على الجـذب الجـمـاهيري الـكُردي� ومسـألة عـراقـيـة عامـة إنشـغلت بهـا أحـزاب

وشخصيات سياسية في الوسط السياسي العراقي.
والواقع أن هـذا التــداخـل بR الشـــأنR الكرُدي الـقــومي والـعــراقي الـوطني�
الذي لم ينتــبـه اليـه قـاسم� كــان له تأثيـر كـبــيـر في إخـفـاق الأخـيــر في حـشـد (١١٣) في هذا الخـصـوص أنظر: بزمـان� عـيـسى: أسـرار عـقـد إتفـاقـيـة الجـزائر �١٩٧٥ من

اMلفات السرية لجهاز ساواك الأمني الإيراني� باريس ١٩٩٢ .
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الأحـزاب والشخـصـيات العـربيـة في العـراق وراء حربه التي أعلـنها ضـد الكُرد
بإلإعـتـمـاد على حلقـات عـسكرية قـومـيـة وبعـثـيـة في حكمـه. وكـانت الإشـارة
الأوضح الى هذا الإخـفاق هي التظاهرة الضـخمـة التي نظمهـا الحزب الشـيوعي
العـراقـي في بغـداد في أيار عــام ١٩٦٢ تحت شـعــار (السلم في كـُردســتـان).
ومن ثم سـقـوط حكم قـاسم إثـر إنقـلاب نفـذه البـعـثـيـون في الثـامن من شـبـاط
١٩٦٣ أي بعــد أقـل من عــام ونصـف العــام من إنـدلاع إنتــفــاضـــة ١١ أيلول

.١٩٦١
مع هذا كلّه� ظلّ الزعـيم الكُردي حريصاً عـلى إستثـمار كل فرصـة Lكنة في
إتجــاه الحــوار السلمـي مع السلطـات اMركــزية� مــفــضــلاً عـدم تـثــوير النزعــات
الهـجومـية ضـمن الحـركة القـومـية الكُردية. وهذا في الوقـت الذي كانت منطقـة
الشــرق الأوسط تســتــعــر بنزعــات الحــدّة والتـطرف والهــجــوم الكلامي وغــيــر

الكلامي.
في هذا الإتجـاه إســتـقـبل بارزاني في ١٩٦١ مــوفـد الحكومـة العـراقــيـة آمـر
اللواء حـسن عبود للـتباحث مـعه في آفـاق إجراء مـحادثات سـياسـية. والأرجح
أن بارزاني كـان متـيقناً من أن زيارة عـبـود لاتعدو أن تكون مـؤامرة تسـتهـدف
تحديد مكانه وقـتله عن طريق قصف جوي مفـاجيء Mوقع الإجتمـاع. وقد صدق
حـدسه� إذ بعـدما قـرر تبـديل موقع الإجـتـماع قـبل ساعـات من إنعـقاده� حـتى
إنقضت الطائرات الحربيـة العراقية على اMوقع الأول وقصفـته بشدة. وعلى رغم
فشل هذه المحـاولة� فإن الزعيم الكرُدي لم يتـردد عن إستقـبال مبعـوث آخر من
قــاسم فـي حــزيران ١٩٦٢ هو قــائد قــوات اMـيــدان العــراقي. ويؤكــد الـبــاحث
الكرُدي كــر¡ فندي أن بـارزاني كــان يحـاول� فـي تلك الفــتــرة� تهـدئـة الوضع

وإخضاع الأمور للقانون والنظام(١١٤).
لكن الحكومـة العـراقـيـة� على مـا تشـيـر وقـائع الأحداث� فـسّـرت مـحـاولاته
السلمية بأنها تعبير عن ضعف موقـفه السياسي وهشاشة قدرته العسكرية� ما

دفع بها الى تشـديد حملاتها العـسكرية ورفض كل فرصة مناسبـة للتوصل الى
سلام عادل ونهائي. وكان التفسير نفسه وراء الهجمات العسكرية العراقية في
نيسان ١٩٦٣ على رغم أن بارزاني وافق في مؤ8ر شعبي كُردي في كويسنجق
في آذار ١٩٦٣ على دخـول حـزبه في مـحـادثات سـيـاسـيـة مع حكومـة البـعث.
هذا في الوقت الذي يتـفق فـيه الكرُد واMهـتـمون الأجـانب بالشـأن الكرُدي على
أن بارزاني كـان �وذجـاَ فذاَ في جـرأته وشـجاعـتـه وبسالتـه وأنه لم يكن يخـاف
Rالقـتـال إلا �قـدار ما يعكـس هذا القتـال من دمـار وخـراب بالنسـبـة الى الأهل

.RدنيMوا
الصحافي الفرنسي رينـيه مورييس الذي إلتقى به في جبال كرُدسـتان� يصفه
بأعظم مــحـارب فـذ أنجــبـه العـصـر. لـكنه ينقل عنـه في الوقت نفـســه� روايتـه
اMشهورة Mرافقـيه: يحكى أن أسيراً رجا من حراسـه أن يفكوا وثاقه. وMا سألوه
عن السـبب� أعـرب الأسـير عـن رغبـتـه في اMشي الى شـجـرة البلوط المجـاورة.
وافق الحـراس� لكن بعـد أن أنهى مـشـيـتـه سـألوه عـماّ حـفـزه الى هذا? فـأجـاب
بدون تردد: إني مــشـيت ثـلاثR خطوة. ولنفــسح المجـال أمــام شـعـبـنا أن �شي

.(١١٥)Rخطواته الثلاث
كــذلك ينقـل مـوريـيس عن اMهندس الـبــريطاني الذي اشــرف على شـق طريق
رئيسي في كُردستان العراق في العشـرينات� أركيبالد ماين هاملتون أن الكُرد
شعب شجاع ومخلص وأهل للثقـة� وأنهم �لكون شخصاً مثل مصطفى بارزاني

الذي هو أعظم عسكري في عصرنا وأنبغهم(١١٦).
في أواخـر آذار �١٩٦٣ سـافـر وفــد كُـردي برئاسـة عـضـو اMكتـب السـيـاسي
للحزب الد�وقـراطي� آنذاك� جلال طالباني الى بغـداد. لكن هذه المحادثات لم
تفضِ الى نتـائج عـمليـة على رغم أن طالبـاني إلتقى ضـمن وفـد شـعبي عـراقي

بالرئيس اMصري في القاهرة والرئيس الجزائري أحمد بن بلله في الجزائر.
والواقع أن الكُرد أمـلوا في أن تفـضي الأجــواء الجـديدة التي هيــأها إنقـلاب
الثـامـن من شـبـاط الى إيجــاد حل سلمي Mشكـلتـهم. لكن السـلطات البـعـثــيـة

(١١٤) فندي� عـبدالكر¡: البارزانـي ومبدأ الحـوار السيـاسي� مؤ8ر الذكـرى التسعـM Rيلاد
البـارزاني الخــالد� صـلاح الدين ١٤-�١٩٩٣/٩/١٧ مطبــعـة خـبـات� الطبــعـة الأولى�

كردستان ١٩٩٧.
(١١٥) رينيه مورييس� اMصدر نفسه� صفحة ٤٩.

(١١٦ اMصدر أعلاه� صفحة ١٠٨.
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سرعان ما إنقلبت على دعوات الحل السلمي وأخذت تنتهج سياسة إبادة بشرية
وإقتصادية مروعة ضد الكرُد.

في هذا الإطار� دمّـرت السلطات العـراقيـة ١٢٠٠ منزل لعوائل كُـردية داخل
مـدينة كـركـوك النفطيـة في حـزيران ١٩٦٣. كـمـا دمـرت القـوات العـراقـيـة في
الفـترة نفـسهـا ٢٤ قرية في أطراف اMديـنة� خصـوصاً في منطقـة (دوبز) شمـال
غربي كـركوك. وفي نهاية حزيران شنت القـوات العراقية الخـاصة هجوماً مـدمراً
على قـصبـة كويسنـجق شرق أربيل� وأعـدمت عشـرات اMدنيR بعـد ربطهم الى
أعمدة الكهرباء وإطلاق النار عليهم. هذا طبعاً بالإضافة الى حملات عسكرية
أخـرى فـي السليـمــانيـة حــيث دفنت السـلطات مـجــمـوعــة من أعـضــاء الحـزب
الد�وقراطي الكرُدستاني أحـياءً في مقبرة جماعيـة واحدة. كذلك كان الحال في

سهل أربيل وسهل سليفاني في أطراف دهوك.
هذه اMمـارسات الحكومـيـة أدت الى تجدد القـتال في كُـردسـتان العـراق. لكن
اللافت أن إيران بـدأت تلعب في ظل الظـروف الشـائكـة التي أحـاطـت بالكُرد�
لعبـة مزدوجة في مـواقفهـا تجاه تطورات الأوضاع فـي العراق. والواقع أن إيران
Rكـانت تنفـست الصعـداء بعـد سقـوط نظام عـبدالكـر¡ قاسم� ووصـول البـعثـي
Rالى الحكم. لكنهـا في الوقـت عينـه بدأت تشـعر بالمخـاوف من توجـه البـعـثـي
العـراقـيR نـحـو الوحـدة مع سـورية البـعــثـيـة ومـصـر الناصـرية� خــصـوصـاً بعـد

مشروع الوحدة بR الدول الثلاث في نيسان من العام نفسه.
لهــــذا كـــانـت طهــــران ترعى مـع الغـنم وتنـام مع الذئـب عن طريـق مـــواصـلة
علاقاتها الخفية مع تيار اMكتب السياسي من جهة� وإرسال ضباطها الى غرفة
العـمليات العـسكرية العـراقيـة في كـركوك للتنـسيق مع البـعثـيR في مـواجهـة

الإنتفاضة الكُردية من جهة أخرى(١١٧).
العامل الإيراني� مـعطوفاً على اMمارسـات العراقية� أسـهما في تجدد القـتال
في ١٩٦٣. إلا أن بارزاني ظلّ متطلعـاً الى خيارات السلام� خصـوصاً بعد أن

أطاح عـبـدالسـلام مـحـمـد عارف بـالنظام البـعـثي في الثـامن عـشـر من تشـرين
الثـاني ١٩٦٣. وتبدت رغـبـته السلمـيـة في موافـقـته� في العـاشـر من شبـاط�
على هدنة مع الحـكومـة العـراقـيـة لم تسـفـر بعـد مـضي عـدة أشـهـر عن نتـيـجـة

ملموسة.
عـاد الجيش العـراقي الى عملـياته القـتاليـة بعـد إنهيـار الهدنة. ومـا زاد من
حدة تلك الـعمليات أن عـبدالسـلام محمـد عارف أخـذ ينتهج طريق التـقرب من
القاهرة ويزيد من وتـيرة تجييش الـدولة العراقيـة� إضافة الى تقـربه من موسكو
عن طريق مـصر. وكان من شـأن هذه التوجـهات أن 8نع رأب الصـدع بR العراق

وإيران� ما دفع بطهران الى تشديد تدخلاتها في الشأن الكُردي.
في هذا الخـصـوص� يذكـر عـيسى بـزمان أنه زار مـقـر اMكتب السـيـاسي بعـد
ســمــاعــه بعــزم بغـــداد وبارزاني على الـتــوصل الى هدنة. وكــان يـعــمل آنذاك
مسـتشـاراً عسكرياً في السـفارة الإيرانية في بـغداد ومسـؤولاً عن نشاط جـهاز
الأمن الإيرانـي في العــراق وعلى صـلة ببــعض العـناصــر القــيــادية في اMـكتب
السـياسي للحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتاني. ويشـيـر كذلك الى أنه تحـدث الى
إبراهيم أحـمـد وحــضّـه على رفض الهـدنة. وحR عـاد الى طـهـران وقـابل الشـاه
وطلب منه الأخـيـر قطع علاقـاته مع الكرُد عـقـوبة على عزم بارزانـي عقـد هدنة
شبـاط� أكد بزمـان أنه إتفق مع بعض أعـضاء اMكتب السـياسي علـى معـارضة
الهــــدنة حــــتى إذا أدى ذلك الـى إنشـــقــــاق الحـــزب الـد�وقـــراطـي ومـــحــــاربة

بارزاني(١١٨).
لاحـقاً� حR تحـدث بزمـان الى بارزاني� أكـد له الأخيـر أنه عـاقـد عزمـه على
الهـدنة مع عـبـدالسـلام مـحمـد عـارف نظراً لحـاجـة شـعـبـه ومقـاتليـه الى فـرصـة

لإلتقاط أنفاسهم.
بعد الإتصال الإيراني باMكـتب السياسي دعا إبراهيم أحمـد الى مؤ8ر حزبي�
سـرعان مـا ¥ عقـده� بحـضور غـير كـامل� في قـصبـة (�ËU…�) في ٤ نيـسان

١٩٦٤ جرى فيه بحث تجريد بارزاني من صلاحياته كرئيس للحزب(١١٩).
(١١٧)

The Historical Place of the Kurdish National Liberation Movement. Published by The  
International Relations Committee of the Kurdistan Democratic Party. The Kurds Series

No. 3. Calvert`s Press. September 1977. P5.

(١١٨) أنظر: بزمان� عيسى: أسرار عقد إتفاقية الجزائر ١٩٧٥.
(١١٩) تفاصـيل أخرى في كتـاب سنجاري� علي: الحـركة التحـررية الكرُدية� مواقف وآراء�

الطبعة الأولى� مطبعة خبات� كُردستان� دهوك ١٩٩٧ .
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في مقابل هذا الإجراء الـذي لم يحظ بتأييد القاعدة الحزبيـة ولا على موافقة
أغلبـية اعـضاء اللجـنة اMركزية� أضطر بارزاني الـى عقـد مؤ8ر آخـر 8خض عن
طرد أغلبـية أعضـاء اMكتب السـياسي القـد¡� وإنتخاب مكـتب سياسـي جديد
لإدارة أعـمـال الحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتـانـي. أمـا تيـار إبراهيم أحـمـد فـإنه
أضطر الى سـحب مـؤيديه ومـقـاتليـه الى داخل إيران حـيث اسكـنتـهم السلطات
الإيرانية في معسكر خاص في مدينة همـدان. في فترة لاحقة� أُعيد هؤلاء الى

كُردستان العراق بعد قرار بارزاني العفو عنهم في ١٩٦٥ بتدخل إيراني.
لكن بـعــد مــقــتل عــبــدالســلام مــحــمــد عــارف في حــادث ســقــوط طـائرته
الهليـوكـوبتـر في قـرية النشـوة قـرب البـصـرة في السـادس عـشـر من أيلول عـام
�١٩٦٦ حـاولت طهـران إعـادة مـدّ الجسـور مع بغـداد. ومـا شـجـعـهـا على تلك
الخطوة أن عـبدالرحمن مـحمـد عارف� شـقيق عبـدالسلام� الذي حل مـحله� 8تع
بحس عـروبوي أخف. كـمـا أنه كان أقل حـمـاسـاً للتعـاون مع القـاهرة ودمـشق�
إضـافة الى توجـهه الى الإعـتمـاد على عناصـر مدنيـة في تسيـير أمـور الدولة.
وكـانت الإشــارة في هذا الإتجـاه تكليــفـه الدكـتـور عـبــدالرحـمن البـزاز بـتـأليف

الوزارة� وزيارته اللاحقة الى العاصمة الإيرانية. 
في هذه الأجـواء الجـديدة بـدأت بغـداد بدورها تتطلع الى حلّ مــشكلاتهـا مع
إيران عن طريق التـفاوض. وكان ذلك� فـي حال تحقـقه� �هـد الطريق أمام قـيام
حلف عـراقي-إيراني ضـد الحـركـة الكرُدية. لهـذا لم يتـردد بارزاني في اMوافـقـة
على عـرض عـراقـي للتـفـاوض في مطلع حــزيران ١٩٦٦. والأرجح أنه أراد من
مـوافقـته هـذه أن يصيب عـدة أهداف في آن واحـد. فمن جـهـة 8كنه اMفاوضـات
مع بغداد من إستثـمار الإنتصار العسكري الكبير الذي حقـقته القوات الكُردية
في معـركة هندريـن سياسـياً. ومن جـهة ثانيـة 8كنه اMفاوضـات من دعم التـيار
اMدني الذي مـثله البـزاز للعـب دور بارز في السـيـاسة الـعراقـيـة. وكـانت عـودة
الحكم العــراقي الى كـنف اMدني�R في حــال تحــقـقــهـا� تشـكل مكســبـاً مــؤثراً
بالنسـبـة الى الكُرد الذين أصـابتـهم خسـارة كـبـيرة من إنتـقـال الحكم في بغـداد

الى يد العسكر. 
لم تسـفر هذه المحطة الـتفـاوضيـة بدورها عن نتـيجـة سيـاسـية ملمـوسة� خـلا

سـمـاح الحكومـة العــراقـيـة بصـدور صـحـيـفـة (التـآخي) النـاطقـة بلسـان الحـزب
الد�وقراطي الكُردستاني في ٢٩ نيسان ١٩٦٧.

لكن التطـور السلبي الآخـر الذي عـكّر صـفـو الأجـواء أمــام الحـركـة القــومـيـة
الكُردية أن تيار اMكتب السياسي سرعان ما إختار الإنضواء تحت راية السلطة
اMركزية. وتجسـد ذلك بعد هروبهم في ١٩٦٦ وشروعهم في التـعاون العسكري

مع بغداد ضد الحركة القومية الكُردية.
 والأرجح أن تفــضـيل تـيـار اMكتب الـسـيــاسي التـعــاون مع بغــداد على حلّ
خلافاتهم سلميـاً مع بارزاني� هو الذي رسخ لدى الأخير قناعة سياسـية مفادها
أن أخطاء العـلاقـة بR العـرب والكُرد في العـراق لاتنبع من عـوامل ومـؤامـرات
خـارجيـة وإسـتعـماريـة كمـا تنظّر لهـا جهـات سـياسـيـة وثقافـيـة عربيـة� إ�ا من
عوامل ذاتية وداخلية مرتبطة بالعرب والكُرد أنفسهم(١٢٠). وكان هذا التفكير
في حـد ذاته� حلقـة جـريئـة في أفكـار بارزاني في الوقت الذي كـانت الحـركـات
والأحـزاب السـيـاسـيـة في الشـرق الأوسط لاتفـسـر الأشـيـاء إلا في إطار نظرية

(اMؤامرات الخارجية).

±π.∞ —«–¬ ±± WO2UH%≈

بعـد الإنقلاب البـعثي الثـاني في ١٧ 8وز �١٩٦٨ ركـزت الحكومة العـراقيـة
هجـمــاتهـا العــسكرية ضـد الكُـرد. وفي الفـتـرة ذاتـهـا�أخـذت بغــداد تحـو�لُ من
توجهـاتها نحـو اليسـار والمحور السـوڤياتي. وكـان هذا التحـول الذي لقي هوى
كبـيراً في قلب موسكو� على صلة بتـفاقم خلافات العـاصمة العراقـية مع إيران
الشـاهنشاهيـة� وميلهـا نحو إسـتثمـار أجواء الإحـباط العـربي التي نشأت بـعد
نكسـة الخامس من حـزيران ١٩٦٧ Mصلحتـها الذاتيـة. هذا طبعـاً بالإضافـة الى

(١٢٠) يشـيـر السكرتيـر السـابق للحـزب الد�وقراطـي الكُردستـاني حـبـيب مـحمـد كـر¡ في
R(كان آنذاك نائبـاً لرئيس مجلس قيادة الثورة العراقي) ح Rمقال له الى أن صدام حس
زار بارزاني في اوائل ١٩٧٠ تحدث معه عن اMشاكل المحتدمة بR العرب والكُرد� ملقياً
باللائمـة عـلى الاسـتـعـمـار الذي خلق� عـلى حـد قـول صـدام حـس�R تلك اMـشـاكل. لكن
بارزاني خـالفه الرأي� مـشدداً على أن اMسـؤول الرئيـسي عن اMشاكل بR العـرب والكُرد

هم العرب والكُرد أنفسهم في الدرجة الأولى.
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رغـبــتـهـا في ضـمــان الدعم السـيــاسي والعـسكري والإســتـخـبـاراتي الـشـرقي�
الســوڤـيـاتي والأMـاني الشـرقي علـى الخـصـوص� لتــثـبــيت حكمـهــا وتجـربتــهـا

الإنقلابية.
في هذه الأجـواء� بادرت بغـداد الى الإتصال ببـارزاني الذي لم يرفض الحـوار
كعادته في تجـارب سابقة(١٢١). وقد يصح القول أن الزعـيم الكُردي كان يواجه
بدوره صعـوبات داخلية وإقليـمية عـدة لا أقلها فشل مـحاولاته في ضـمان دعم
أميركـي لحركته من جـهة� وتزايد درجة التعـاون العسكري بR القوات العـراقية
وجـمـاعة أحـمـد-طالبـاني من جـهة ثـانية. وكـان بارزاني زار� سـراً� طهـران في
صـيف عـام ١٩٦٨ وإلتـقى الشـاه بصـحبـة Lثله فـي العاصـمـة الإيرانيـة شـمس
الدين مفـتي. وكانت الخلافـات لاتني تتعمق بR بغـداد وطهران� خصوصـاً بعد

إنسحاب بريطانيا من الجزر الخليجية في ١٩٦٩.
من جـهة أخـرى� تحـملت القـوات العراقـيـة عدداً من الهـزائم العـسكرية طوال
عـامي ١٩٦٨ و١٩٦٩ في حـربهـا ضد اMـقاتلR الـكُرد� إضافـة الى صـعـوبات

سياسية وإقتصادية جمةّ.
في خـصوص اMصـاعب الإقتـصادية التـي دفعت بغـداد الى خيـار اMفاوضـات
مع الحـركة الـكُردية في ذلك الوقت� أشـارت دراسة نشـرتهـا مـجلة (نيـو ميـدل
إيست) البريطانية الى أن الحـرب العراقية ضد الكُرد كلّفت ميـزانية العراق في
١٩٦٩ نحو ٣٠ في اMئة(١٢٢). أما بالنسبـة الى الصعوبات السياسـية فلا أدل
من الإشارة الى أن السلطات العراقية واجهت في كانون الثاني ١٩٧٠ محاولة
إنقــلابيــة واســعــة. وكـانـت بغــداد تخــشى من تعــاظم دور إيران فـي اMنطقــة�
خـصوصـاً بعد إعـلان الرئيس الأميـركي ريتـشارد نيكسـون في جزيرة غـوام في
المحيط الهـادي في 8وز ١٩٦٩ تصمـيم إدارته على دعم الأنظمة اMـؤيدة لبلاده
لتـأخذ على عـاتقهـا دوراً رئيـسيـاً في قمع الدول اMتـمـردة وتخفـيف العبء عن
واشنطن(١٢٣). والأرجح أن بغداد لم تـكن مخطئة في تقـديرها أن إيران هي في

مـقـدم الدول التي قـصـدهـا نيكسـون بالأنظمـة اMؤيدة� بيـنمـا العـراق في مـقـدم
الدول اMتمردة.

أما الكُرد فإنهم واجهوا طوال العقـد السادس من القرن اMاضي خسائر مادية
ونفسية كبيرة جراء نشاطـات الإنتفاضة. وينقل الباحث البريطاني ماكداول عن
Rتحدة أن القتال الكُردي العـراقي في الفترة بMا eتقرير أعدته لجنة تابعـة للأ
١٩٦١-١٩٧٠ أسـفر عـن تدميـر أربعR ألف منزل في سـبـعـمائة قـرية كـُردية.
وتشـريد مـا يقـرب من ثلاثـمائـة ألف شـخص� إضـافـة الى مـقـتل وإصـابة نحـو

ستR ألفاً آخرين(١٢٤).
وافق بارزانـي على العـــرض الحكومي الـعــراقي. وبعـــد مــفــاوضــات شـــاقــة
إستمرت طوال أشهـر عدة� نجح وفد كُردي برئاسة الدكتور محـمود عثمان� في
التـوصل الى إتفاقـية مع بغـداد تضمنت بنوداً أُعلن عنهـا في ١١ آذار ١٩٧٠

وأخرى سرية لم يكشف النقاب عنها سوى بعد إنهيار الإتفاقية.
.(١٢٥)Rتفـاءل بارزاني ببنود الإتفـاق على رغم شـكوكه حـيـال نوايا البـعـثـي
وهنا� يروي الدكــتـور مـحـمـود عــثـمـان(١٢٦)� أن الزعـيم الكُـردي أفـضى إليـه
�خـاوفــه من نوايا البـعــثـيR عند مـطالعـتـه لـنصـوص الإتفـاق. لكـنه وافق في
النهـاية على مـسـودة الإتفـاقـيـة� ر�ا لثـلاثة أسـبـاب رئيسـيـة بحـسب الدكـتـور

عثمان:
الأول: تطوير الحــركــة الكُردية الى مــرحلة نـضـاليــة أرقى بعــد إنتــزاع

إعتراف رسمي من بغداد بحق الكُرد في الحكم الذاتي.
والثانـي: القضاء عـلى التعـاون القائم بR مـجموعـة طالباني والحـكومة

العراقية.
والثالث: إثبات أن الحركة القومـية الكُردية عامل رئيسي في معادلات
العـراق السـيـاســيـة. وكـان إنكار هذه الحـقـيـقـة من قـبـل الدول الكبـرى
والإقليـميـة� في تلك الحقـبة� أحـد أهم العقـبات السـياسـية أمام إيـجاد
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